
احتجاجــات ومطــالب باســتقالة الرئيــس..
ما الذي يحدث في مالي؟

, يوليو  | كتبه عائد عميرة

 مطـالبين باسـتقالته بعـد خـاب أمـل المـاليين في رئيسـهم ولـد إبراهيـم بـوبكر كيتـا، فخرجـوا للشـوا
سنوات من توليه حكم البلد الذي يعاني من انقسام شديد، خ هؤلاء مجددًا للاحتجاج بسبب

إخفاق الرئيس في تقديم حلول لمشكلات البلاد الأمنية والاقتصادية المتواصلة منذ سنوات طويلة.

مظاهرات متواصلة
يـر بالتفصـيل مظاهرهـا وأسـبابها، ليسـت الأولى احتجاجـات الأمـس، الـتي سنسـتعرض في هـذا التقر
من نوعها في هذا البلد الإفريقي، فقد عرفت البلاد احتجاجات مماثلة في أوقات سابقة، بدأت عقب
إجراء انتخابات تشريعية في مارس/آذار الماضي فاز فيها حزب الرئيس ولد إبراهيم بوبكر كيتا “التجمع

من أجل مالي”.

جاءت الاحتجاجات الأخيرة، مباشرة بعد إعلان أنصار ما يعرف بحركة “الخامس من يونيو” (تجمع
القوى الديمقراطية) ما أسموه عصيانًا مدنيًا للضغط على الرئيس حتى يستجيب لمطالبهم، ويدعو
هـؤلاء لرحيـل الرئيـس إبراهيـم كيتـا وأعـوانه مـن السـلطة وحـل المحكمـة العليـا وحـل البرلمـان الجديـد
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وإعادة الانتخابات التشريعية وإنشاء حكومة وطنية لها برنامج إصلاحي محدد.

 –  يونيو الاحتجاجية أن خطاب الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا، الذي ألقاه ليل  وتؤكد حركة
مـن يوليـو الحـاليّ “لم يـرق للانتظـارات المشروعـة للمـواطنين المـاليين”، معتـبرة أنـه “لم يختلـف عـن بـاقي
خطاباته”، وأضــافت الحركــة في بيــان لهــا أن الخطــاب “لم يحمــل جديــدًا بشــأن الأزمــة الحاليّــة”، وأن

مذكرتها “تم تجاهلها من طرف السيد الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا”.

تــرى المعارضــة أن ولــد إبراهيــم بــوبكر كيتــا لم يهتــم للوثيقــة الجديــدة الــتي تــم تقــديمها لــه، وتتضمــن
ـــة ـــا للخـــروج مـــن الأزمـــة السياســـية، في مقـــدمتها حـــل الجمعي الوثيقـــة  نقطـــة تشكـــل مقترحً
الوطنيــة التي انتخــب أعضاؤهــا نهايــة مــارس الماضي وتشكيــل “هيئــة تشريعيــة انتقاليــة”، وإعــادة

تشكيل محكمة العدل السامية.

هذه الاحتجاجات الشعبية الضخمة جاءت نتيجة تراكمات كبرى، فالغضب
الشعبي يتراكم في مالي منذ سنوات عدة

ير أول كامل الصلاحيات” تختاره المعارضة ولا يمكن فضلاً عن تشكيل حكومة انتقالية من طرف “وز
ية أن يقيله، وعندما يشكل حكومته لا يتشاور مع الرئيس فيها، ويمتلك صلاحية لرئيس الجمهور

التعيين في المناصب الوطنية السامية (إدارة، عدالة، قوات مسلحة، أمن).

ير الأول ســيكون الرئيس الفعلــي للبلاد في الخــا، بينمــا ســيحتفظ رئيــس ووفقًــا للمقــترح فــإن الــوز
يــة بصــفة “الرئيــس الــشرفي” دون أي صلاحيــات، وتنــص وثيقــة المعارضــة في النقطــة الثامنــة الجمهور

على “انسحاب رئاسة الجمهورية من الهيئات التنفيذية للدولة”.

كــد ســعيه إلى التوصــل لتوافــق مشــترك بين وكــان الرئيــس كيتــا قــد دعــا في خطــابه إلى الوحــدة، وأ
مختلــف القــوى الوطنيــة، وذلــك مــن خلال سلســلة اللقــاءات الــتي بــدأها مــؤخرًا، كمــا أشــار إلى أن

محكمة حديثة يمكن أن تعيد النظر في قرار إبطال بعض نتائج الانتخابات التشريعية السابقة.

ويرفض الرئيس الذي ترقى في المناصب السياسية في بلاده حتى وصل إلى هرم السلطة بعد انتخابه
يــة ومــن الجهــاز رئيسًــا للبلاد يــوم  مــن أغســطس/آب ، أن ينســحب مــن رئاســة الجمهور

التنفيذي، وتحولها إلى “رئاسة شكلية”.

يون والبرلمان اقتحام التليفز
حركة  يونيو المؤلفة من زعماء دينيين وسياسيين والمجتمع المدني، دعت أنصارها إلى اقتحام مبان
رئيسية في البلاد والسيطرة عليها، من بينها مكتب رئيس الوزراء ومقار حيوية أخرى في بداية حملة
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العصيان المدني للضغط على رئيس البلاد.

استجاب المحتجون مباشرة فاقتحموا البرلمان في العاصمة باماكو، ما دفع الشرطة المالية إلى استخدام
 الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين الغاضبين، فقتل شخص وأصيب نحو

آخرين بجروح متفاوتة الخطورة ونقلوا مباشرة إلى المستشفى.

بــالتزامن مــع ذلــك انقطــع بــثّ قنــاتي التليفزيون المــالي العــام، ولم تُعــرف أســباب الانقطــاع علــى الفــور،
لكنهـــا حـــدثت بعـــد أن تـــوجه المتظـــاهرون بعـــد مســـيرة ساحـــة الاســـتقلال ببامـــاكو إلى مقـــر الإذاعـــة

والتليفزيون العام للسيطرة عليه بناء على توجيهات قيادة المعارضة.

إلى جــانب ذلــك، حــاول متظــاهرون آخــرون الســيطرة علــى جسريــن رئيســيين مــن جســور العاصــمة
الثلاث، حيـث أقـاموا حـواجز علـى أحـد هـذه الجسـور، في حين أجـبرت السـيارات علـى الانحـراف عـن

حركة المرور، كما اندلعت حرائق متفرقة في مواقع مختلفة من العاصمة باماكو.

ولم تقتصر الاحتجاجات على العاصمة باماكو فقط، فقد خ المتظاهرون أيضًا في مدينة سيكاسو في
الجنــوب وفي الشــوا مدينــة كــايز في الغرب وســيغو في جنــوب وســط البلاد، وحــتى في مدينــة تمبكتــو

كثر من ذلك. الصحراوية القديمة الواقعة على أطراف الصحراء، وقد تنتشر الحركة أ

تراكمات كبرى
هذه الاحتجاجات الشعبية الضخمة جاءت نتيجة تراكمات كبرى، فالغضب الشعبي يتراكم في مالي
منذ سنوات عدة، لكن زادت حدته في الأشهر الأخيرة نتيجة الإجراءات الصحية التي فرضتها الدولة

للسيطرة على وباء فيروس كورونا.

وأيضًا الانتخابات التشريعية التي جرت في مارس وأبريل الماضيين، التي نتج عنها تصدر حزب الرئيس
وفـوزه بأغلبيـة مقاعـد البرلمـان، وتقـول المعارضـة إن انتخابـات الجمعيـة الوطنيـة، شهـدت عمليـة تـزوير
حيـث تـم الإبلاغ عـن العديـد مـن المخالفـات في المنـاطق الـتي تـم فيهـا انتخـاب المقـربين مـن الحكومـة،

وتتهم المعارضة محكمة العدل السامية، بالتورط في تزوير الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

استطاع الإمام محمود ديكو فرض صوته في قلب النزاع الحاصل في البلاد، إذا
استطاع أن يصبح رأس الحربة لحركة تغطي كامل الطيف السياسي

تــرى المعارضــة أن ســياسات الرئيــس ولــد إبراهيــم بــوبكر كيتــا، زادت مــن حــدة أزمــة البلاد الاقتصاديــة
نتيجة الفساد والمحسوبية، حيث ارتفعت نسب البطالة والفقر المدقع وتراجعت نسب النمو، وتعد
مالي من أفقر  دولة في العالم، وتعتمد على المساعدات الخارجية ويعاني السكان من تَدنيّ المستوى
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الصحي، حيث يقل متوسط العمر المتوقع عن  سنة، ويموت نحو نصف الأطفال حديثي الولادة.

كما ترى المعارضة أن الرئيس الذي تولى منصبه بعد أشهر من عملية عسكرية بقيادة فرنسية، فشل
في إحلال السلام في البلاد، فقد عاد العنف في وسط وشمال البلاد، وتعاني مالي من عدم الاستقرار،
فهناك العديد من قبائل الطوارق تسعى إلى الاستقلال والانفصال بإقليم أزواد في شمال مالي، فضلاً
عـن صـعود تنظيـم القاعـدة في بلاد المغـرب العـربي، وظهـور العديـد مـن الجماعـات الجهاديـة المسـلحة

هناك.

الإمام محمود ديكو يقود الشا
ضمــن قيــادة الحركــة الاحتجاجيــة، يــبرز الإمــام محمــود ديكــو كصــاحب قــوة الحشــد الحقيقيــة وراء
المظـاهرات المتواصـلة في البلاد، ويعـد محمـود ديكـو اللاعـب الأسـاسي في الحـراك الـذي تشهـده البلاد،
خاصـة أن الاحتجاجـات الـتي قادهـا في أبريل/نيسـان عـام  أدت إلى إقالـة رئيـس الـوزراء آنـذاك

سوميلو بوبيي مايغا.

تلتــف الحشــود الضخمــة حــول الإمــام محمــود ديكــو للاســتماع إليــه، فيظهــر الإمــام ملتفًــا في لحــاف
كيــد نظافــة يــده، وعبر خطبــه الــتي ترفــع أبيــض، لــون النقــاء في الإسلام والاســتقامة في الســياسة لتأ

معنويات الماليين وتبعد عنهم الإحباط أصبح محمود ديكو شخصية مركزية في المشهد المالي.

 بــروز الإمــام محمــود ديكــو في هــذه الاحتجاجــات ليــس وليــد الصدفــة، فقــد بــرز الإمــام ســنة
كرئيس للمجلس الإسلامي الأعلى، حيث قاد حملة احتجاج جماعي أجبرت رئيس مالي آنذاك أمادو

توماني توري على تخفيف قانون الأسرة الذي كان من شأنه أن يعزز حقوق المرأة.

سـنة ، انتخـب إبراهيـم بـوبكر كيتـا رئيسًـا لمـالي وكـان ذلـك بمساعـدة الإمـام محمـود ديكـو، كانـا
صديقين وكان ديكو يوافق سياسة الرئيس، فيما كان هذا الأخير لا يعارض تزايد نفوذ الإمام، حتى

إنه كلفه في بداية فترة حكمه بمهمة التفاوض مع جماعات مسلحة من أجل إطلاق سراح رهائن.

هــذه العلاقــة لم تبــق على حالهــا، فقــد عرفــت تــدهورًا وتــوترًا في الفــترة الأخــيرة، حيــث أصــبح الإمــام
المحافظ محمود ديكو ناقدًا شديدًا لقوة الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا، كما قاد مظاهرات شعبية دفعت

. رئيس الوزراء سميلو بوباي مايغا إلى الاستقالة عام

اسـتطاع الإمـام المعتـدل فـرض صـوته في قلـب النزاع الحاصـل في البلاد، إذا اسـتطاع أن يصـبح رأس
الحربــة لحركــة تغطــي كامــل الطيــف الســياسي، بمــا في ذلــك خصــوم الأمــس، فأحــزاب المعارضــة الــتي

.كانت بحاجة إلى سلطة معنوية يثق فيها الشا فشلت في حشد الشا
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فرنسا ومسك الحبل من الوسط
هذه الاحتجاجات محل أنظار القوى الدولية، خاصة فرنسا التي تعتبر دولة مالي منطقة نفوذ حيوي،
باعتبارها مستعمرة سابقة لها، ويتابع صانعو القرار في باريس الوضع هناك لكن في صمت، فهم إلى

الآن لم يبدوا أي موقف مما يحصل في هذه الدولة الإفريقية.

ويعمـــل حكـــام قصر الإليزيـــه علـــى مســـك الحبـــل مـــن الوســـط وألا يتورطـــوا مـــع أي جهـــة في النزاع
الحاصل، حتى يضمنوا مكانة فرنسا هناك في حال تغير النظام أو بقي على حاله، فباريس ترفض أن

تفقد مناطق نفوذها السابقة لصالح أي قوى أخرى مهما كانت.

يــة ومعدنيــة كــبيرة تتمثــل أهميــة مــالي بالنســبة لفرنســا، بمــا يحملــه باطنهــا من ثــروات نفطيــة وغاز
(الذهــب، البوكســيت، اليورانيــوم، الحديــد، النحــاس، اللتيــوم، المنجنيز، الفوســفات، الملح…)، إذ تعــد
كبر منتج للذهب في إفريقيا بعد جنوب إفريقيا وغانا، كما تقع على مقربة من حقول النفط ثالث أ

يتانيا. الجزائرية، وعلى مسافة قريبة أيضًا من أماكن التنقيب ذات المؤشرات الإيجابية في مور

ــا بعــد آخــر، بعــد أن جعلــت مــن وجودهــا ورغــم مــا تــواجهه فرنســا مــن رفــض شعــبي في مــالي يومً
العســكري أداةً لنهــب ثــروات البلاد، فإنهــا تــأبى الانســحاب وتــرك البلاد لشعبهــا، وتعتــبر فرنســا القــوة

الرئيسية التي تتحكم في هندسة خريطة القوى المؤثرة والمتحكمة في السلطة بمالي.
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